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اللكتبة الخضراء للأطمال 


تاليف رسوم 
عبد التواب يوسف ماهر عبد القادر 


أحت فة المصرين اَذه كثيرل وم الذينَ أطلقوا عَليْه هَذَا 
الاسم الى انتشر بث ر وَأصبح معْروفاً به» فی کل تتا العا وهم الذي 
اختارُوه ل اذ یترّامی إلى آذانهم صوتُ تقراته لجذوع الأشجارء 
مُرَدَدًا: 
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وهم عندما يسمعونها بطربُون. ویسعَدون» ويتبشرون بها حيرا 
ويتوقفُونَ ا تشفی الأم العجورٌ مِنْ مَرَضهاء وأ تُعطيهم الأرض 
محصُولاً وَفيرًاء كَمًا أنٌ الكاهىّ سوق يُولى الود الصَعْيرَ اهتمامهء 
يمه ِن يُصبح في تقل الأيام كاتبٌ يجلس الفزفصاء. 

وکان الغريبُ أن يسعدَ افاس بالهدذهد (هادی)» بينماً ل يكن 
هو سغيدًاء eal‏ 
ل التقى بأبيها على عضن شجَرة قال لهُ: : اه مُعْجبٌ بهاء لَكنهَا 
تمنعّت. لان کثیرین يُردّدونَ على مَسامعِهَا آغنیاتٍ ية وَکلمات 
حلوة و جَعَلتها تح أن (هادی) لس هو تى أخلاًمهاء » لذلك باعَدَثْ 
ما بينها وينه الأمرٌ الذى تسب فى إرْعَاجه. وَجَعلة يَشعرٌ بأسَفٍ 
وأسی کبیریْن. . وتوقَفَ عَن بناءِ عش الرَوْجيَة الى كان يمى لو أنه 
يجمع بينهُمّا فى الرّبيع المقبل.. 

وعندما کان (هادی) يقرب إليْهَا تَتَدلَلُ وَتضَحَكٌ وَتَطيرُ مِنْ غضْن 


وه ق 


لضن وثحاول أن فى نفس چا عه ب أغصان الجر مما يَجْعَلهُ 
يرجم إلى عه وَالذمُوع فى عْنيه ..وكثيرًا ما كان يبه الأملْ 
حن قط إل عيْنيْهّاء وسط جفع من الور لتق فى الماء 
وَل طائ کی عَم صادَفه فی تَاره. وات تسمعه فی شفّفٍ» 
وَتطوبٌ لحَدِیثه» وَيَقملٰی هو فی قرارَة تفس أن یراها فی العش مَعَهُ 
وقد رقدث على البيْض» وَيروح هُووَیجی حَاما لها مَل وَطابَ مِنْ 
طعام شراب إلى أن تخوج أفراحُهَما الصَغيرة إلى الحيَاة .. وعندما ‏ 
تحد إلْمّا بهذا طارث ربت واختفث بين الموج الحَضراء 
حول نهر النيل ا ويضيق (هادی) بلك وقابی غل ت اق 
يَمْضى من وَرَائها أو يُطّاردهَاء وَعندَمًا تكرَرَ منْهُ هذا الحديث قالث 
له 
- أا ن زوج إلا من ملك العيؤر.. 

نى لن زوج إلا ِن ار يض تجا لى رأبه. 

قال لما : ننا طيور. وليّس لتا أو بينَنًا مُلوك.. 

ردت: سَأجدُ لنفسسی صاحبَّ تاج ! 

کان واضخّا أن إرضاءَهَا أمرُ صعب واف تطلات ما فو فذراته 
وَإمكاناته» وَأنها تَعَالى فى تقدير تفسها.. 

- أا لن أقبلّ بغير هذا .. وستكونُ جمياا ووضع عَلّى رأبك أنت 
بالذات یا (هادی) آکبر هُذْهٍُ فی مِضْرَ تاجًا.. 
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غضبٌ هّادی غضبًا شديدًا وقالٌ لها : 

- أنت وَاهمَةء ولا تعرفينَ شيا عَم تتحدَثينٌ به .. وَأناً اث مِن 
نك لمْ وی تَاجًا مِنْ قبل ! 

ب وه 

ا 

- دات رة بَعثث بى أمّى إلى صعيد مِضْرَ فى مُهِمَةء وَهُناكَ حدكٌ 
ن.. د 
- رأيت طائرًا على رَأسه تاجٌ. 

- لا لا .. لقذ رَأيته على رأس رمسيس الثانى ملك مضر!. 

قال لها ساخرًا: 

- هَل تتصوَرين أنه منّ الممكن أن تتزوجيه؟. 

- ل لكذني بعد رُؤيته أذركَث أن رونا صغيرة َثيلة.. | 
نى اذْهَب» ولا تعد إِلیٌ إا إا كان عَلّى رأسك تاجّ. 

غاد رها (هادی). وانطلق لك يقبعَ حزينًا باكيّاء فى قلب شجرة 
ضَخْمةء غزيرة الفُرُوع» كثيرة الأؤراق» ممّا جعَلَ داخلها مُظلمًاء فمًا 
رة عا فور بار فاقيا .. وَأغلقَ عَيْنيْهء وقد سك قلبّه 
حزن عَمیق. . وم يق لنضبسه إلا على صوت رَمسيس الثانى يَضرخ فى 
قائ رحلة الصيد الى خرجُوا إليْما.. 

رفع هارى رأسّه فى هذه الَحظةء وصَحَا من عَفوته. 
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صرح الملك رمسيس الثانى : 
- وا -واهَا» 
- َعَم يا مَولاًى .. 
- تعال هتًا: 
أقبل «وا وو يقد رجلا وَيوَخْرُ ا وهو يرتعدُ ویرتجفٌ» 
قد كان يعرف عَن يقين أن كلمة واحدةٌ م الفرعَونِ يمك أن طهر . 
مَعَهَا عَنقَه. ووقفَ بعيدًا عَنٍ المركبَة الحربيّة التى يستقلمَا رمسيس 
الانی» إذ حش أَنُ يغرس المح فى صذره.. 
ومن جديٍ ازتفع صوتُ رمسيس الثانى والُررُ يتطايرٌ من عيْنيْة. 
وقد امُتلا عَضَبًا: 
- لقذْ ضللت بنًا الطّريق» وتفرَّقت بنا السُبل وَعمًا قريب تغربُ 
الشمش. ویسود الظلام ولا نستطي نستطيعٌ العودّة إلى القصّر.. ۰ 
ولم تح الوجل فمَهُ بكلمَة وَاجِدَة .. 
غير أن صوتًا وديمًا قيا انبعت من قلب الشُجرة .. کان يُردَدٌ: 
أناأعرف الطريق با مؤلاى .. اتبغونی .. 
صَاحَ فوعونْ : 
-مَنْ أنت؟ مَنْ تكونُ؟ 
- أناً .. الهُذهدٌ (هادى).. 


ورفوف (هادی). مِنْ حیتٌ کان یقبعٌ فی الظلام» واستقرًّ مِنْ فوق 
المركبة الملكية .. 

نظ إِلْه فرعونٌ فى ا بیتّما تنود (وا -واها) وتنقسَ 
الصعَدَاء. والهُذهد يُضيف 

-إنی تا مول أعرق کل شمر بن ها اربق عرق أفجازه» 
وقممها الحَضراء اللَامحَةء وأعرق أين يتب فع الطّريق. وأعرف 
ما قد نلقاءٌ من الحيوانات المفترىسة وين ميش وسوف اعا 
الخُوريَاتُ اللائ يَدَنقلنَ فوق الأغصان» بأَجُنحة بَيّْضاءَ شُفافة وَجّميلة 
.. لا تقلقوا .. إن يا جَلالة الملك ستعودُ ومعَك مُرَافقوك إلى القصر 
بسلام أمانء قبل أن يشرق الماح . . د.هد هد. هد قال 
الملك قى حنم وَخُزم.. 

هيا .. انطلقّوا . فنا ايها الُذهدُ إلى الطريق الصحيح. لكن 
علي أن تعرف أنك إذا أخطأت قَإدّنی سوف آم بالتخلص من کل 
هُذهد على أرض مصْر قبل أن تغربَ شم الغد. . والآنَء أريدُ أن أعرف 
كيف نراك وأ مُحَلَقّ مُرفرف فى هذه السماء الواسعة العريضة؟ 
قال المُذْهدُ (هادى) : سوف ترؤتنی جیدًا یا وای اطي من 
قۆقكم Cy E‏ 

ترك الهدهدُ العربة الحربيّة الملَكيّة. وطارَ فى الفضاء» وكان 
لَوْنةُ الأبيض والأسودُ يحدَدُ مسارَةٌ مِنْ قؤقهم» وَيرّونة بوضوح كاملء 
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حَتّى فى ذلك الظلام الدّامس» الذى يلف الذّنيا فى تلك السَاعة.. ومن 
تحته حَاولت العربة الملكية أن تَجَاريةء وَنَوَاكبُهء وتمضى عَلى هذَه 
فى الطريق نحو قصر الفرْعَونِ رسيس الثانىء ومن حَولها الحاشية 
ري قارو 

وكانَ الهُذهد يهتفُ فيهم بين وقت وآخر : 
. - اتجهوا إلى اليّمين.. 

- هنا انعطفُوا للطّريق الثانى.. 

- كوا سُديدى الحذر واليقظة عند مُفترق الطرّق.. 

ll‏ فى هذا الطريق المستقيم.. 

وهكذا سار اركب مُسترشدًا بتعليمَاتِ المُذهد. وكائث فى مُنتهى 
الّقة والؤضوح» وما كان بمقدُورهم أن يَُالفُوا مَا يشير بهء وتمكنوا 
من اتراق الصحراء فى وقتِ قصير وقياسِیّ إلى أن لاح لَمهِمْ (بايلون) 
من بعيدء وقذ ظهرّ فى لونه الأحمر مَعّ إشراقة شمس مصرَ الدافئة 
وسر الفرْعَونُ لأنُ الهُذْهَدَ قادهم ببراعة إلى القصر. 

O 

عند قصر (بايلون) ازتفعت أصوات الحرس الملكى.. 
قاقد غاد الملك رميس الثانىء: 
سارع الطهاةٌ إلى المطابخ الملكيَّة يعدُون وَجْبة إفطار للمَلكء 


اا 


وحاشيته ا من الاد وسارع حراش آبواب القصر لفتجهَا 
لاستقباله» والكل بنا ویغنی. مما أحدت ضوْضاءَ i‏ وضجة 
أرجَاءِ المكان. 


کان المذفة رقادى سعدا فى هذه الرخلة وف ا ا ا 
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الملك الذى صل طريق العودةٍ فى صحراء شَاسعَة يتوه فيّها الجن.. 
ا يشعر بالبهجة» ا وتملاً أيضًا 
خلت العربة الحربية الملكيّة من أبؤاب القضر الواسعة إلى 
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- الجميلة. وترجُلّ منها الملك ليخظى بأجملِ استقتال فقد 
کان كل مَنْ فی القَضر قلقاًَمُدُ جاء اللي وَخيّمّ الظلامٌ» ولكنْ ها هو 
ومَعَه رفاقة قذْ عادو بالسّلامة. 
0 

مَصّى فرعو مصرَ عند وُصوله إلى قضره تجاة قاعة العرش الكَبْرىء 
وتبعة الجميعْء > وتبعة الهدهد وهو تمل فى عظمَة ما يَرّى: الهو 
يزان بأعمدة أقيمث على شكل زهرة الأوتس» وقد طت باون راهية , 
بَهيجَة ة تدل عَلى ذوؤق فنى راق والجدران حفرت علا ال ا ا 
رائعة. لم تكن للزينة فحشب» بل كانت تسجَل الفوحات القظيمة 

.. والأرض قد فرشت بأْيطة حَمراء» مِنْ تحتها سجّاد يُغطى القاعة 
بأكملةاء فى صدر القاعة ضع عرش الملك رمسيس» ووقفت فتّاتان 
جمیلتان فی َد كل منهما مروحة كبيرة من ريش اللعام» يُحَركانةا 
قبل وصولِ رمسيس الثانى لتكونَ التَهويّة جَيّدة جين يصعدُ للمنصّة 
ويجلس إلى عَرْشه .. وَعَلى طول الجَانبيْن مِنٌ القاعة كانت هناك مقاعدُ 
قايسى أفامي نفا خ0 اج رمتا عرف 
محْمليّة. تدورٌ فى نظام بديع وأنيق حول العش مُحَصَصة للمقرَبينَ 
و الكاية وال الي فاا خاس ي اة وق 
النّاجية اليُسرى مقعدُ لكبير الوزرَاء. . وهناك مشاعل بالمات مُوقدة 
لمزيدٍ من الثور» والزَيدّة .. هى قا َم يكن لََا فى الدُنيا نظي أو 


مثيل.. فى هذه اللحظة بالات شعر المُذهد أنه قد دى دَوْرَهُء وقامَ 
بمهمٌته خير قیام» أنه كان شير فرح وبهجة لكل مَنْ فى القاعة 
الملكيّة الكبيرة. وَرَأى أن عليه أن يعود إلى عه وَشَجَرته» حيتٌ 
الوخْدةء والأحزانُ الى يمتَلّ بها قلبُه .. الى كاد أن يذَْاها أثناء 
إرشاده للمَلك ورفاقه فى رحلة العؤدة مِنّ اليد .. ولمحَةُ رمسيس 
الثاِى وهو يهم بمغادرة المكان. فأشَار إلْه قائلا... 
لمانا العجلة. وكيف تفار قا بهذة ال ع 
لا بد وأنْ نجازیك خیرا على ما فعَلْتَء ومن الصٌروری مُكافأتك عَلّى 
ما قم به فقدٌ خدفت مليك بلايك خدمة جلرلة. لات 
تعال هُتَاء واجُلس بجّانبى وَاطلُب ما تَهَاءُ مِنْ مَليك بلايك 
س بجايٍِ 
تطلع الهدهد للقاعة. وَراعة ما يرل .. كان المشهدٌ بديعًا إلى درجَة لا 
صما عق وما تصور الهدھدُ (ھادی) أن یکن فی e‏ هَذاء ولم 
يصق أنه سيون مضع تكريم إلى هذا الحذ. . وكان کل من فى القاعة 
ينظ إل فی إعجَاب وت تقدیرء وهو يَلقى هذه الرْعَاية الملكيّةَ الخَاصَةَء 
حاضّة بعد أن سمع كلمن فى القصر بحكايتهء وحمدُوا له عَمَله. 
سكت الهدهد. وَلْمْ يفتح منقارة بكلمة واجدةء ولكنٌ المَلكَ عَادَ 
وقال لَه: 
لماذا سكت؟ سالقك عَم کطلى؟ .. هنا 


اطلت تستجيبٌ لكل ما ترْغبٌ فيه .. 


5 EE E 
ي ق أعطيك ما تشاء.. فليشكت كل من فى القاس‎ 


TT 
هَتَف رمسیس الثيي: (تاج)..‎ 


وفتحَ الحَاضرون أفوَاههم وَأعْيْنَهم فى دُهول.. 


@ 


که السكونٌ كل القاعةء حَتّی لیکادٌ يُسمعٌ صوت أقدا 


٤ 
ا‎ 


مام بابها؛ لان الجميعَ فى دَهشة.. 


ام نملة ت 
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ا ئو الصَغيرُ يريد تفه تاجًاء وَکأنما يرعَبٌ فى أن يحم مملكة 
ظمى» ويتطلََ إلى أن يجعلّ منهًا هى الأخرى إمبراطورية واعة 
الأطرّافء يشيع فيا العذل وتحترم القوانين ویتمتع کل فرب فيمًا 


بحرّيتة» ویعیش مواطنا IEE,‏ 


ووسط هَذا الشكون) سأله الفرعونْ ضاحکاً: 
- هَل کل ما ترب فيه أَنْ يكونَ لك تَاج؟ 


2 عَم ي مؤلاًى؟ 


- ی تاج؟ وتاج مَنْ؟ 

ا پر زاي أنه ا مُحَافظا عَلَيْهء 
رَاعيًا لَه.. قال رمسيس الثانى ‏ وهو يُوَاصل الضحك.. 

سكو ل تاج مادمت ترغب فى ذلا ولاتة ناآ 

وارتفع صوتّه صَافحًا: 

- آتونى بالصًاغةء صنَاعٌ التيجّان .. ولیکن مَعَهم ذهب وَهُجُؤْهراٹ 
تكفى لصناعة تاج إطائرتا الغالى العزيز الذى هَدَانا سواءَ السّبيل! 

کانت «شیطانه» الت يقتنيها رمسیس الثانی راقدة عند أقدامه.. 
وهی ابنة لملك القَابة. اضطادهاء وجعل منها أنيسة ورفيقة. 
وَاستأنس ا مندُ وقتِ طّويل .. وتحركث ورفعث راسا وهی تتلفْتُ 
ا عندمًا علا صوت رمسيس الثانى» وهَمُهمات الحاضرينَ 
فى القاعة.. 

وضع فرعونٌ يده عَلَى رَأسهّاء وَقال لَمَا.. 

شات » اهدئی» وارقدی حيت أنت.. 

هَل یدیق أن اتل طائرتا الصَير؟! 

وداعبَ راسا قليلا قبل أن ڌ تمتدٌ يده إلى فمها لكي تشْكتها د 
رَاحت تروم ستملا لک قرا 

واشتجابّت «شيطانه» لأمر مَليكهَاء بينَمًا عاد مَنْ بالقاعة إلى الغناء 
والإنْشادء وجَاءّت بعض اقات وَبصُحبتهنُ عدد مِنَّ ا 
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قامُوا بعزف مَفطوعات بديعةء جَميلة الإيقاع » رفصت مَعَهَّا الفتياث 
الجميلات.. 

كما أقبل المصارعونَ لأدَاء ء فرق مُثيرة۔ جَّذبت إليهم الأنْظارَ .. 
وكان كل ذلك للترفية عَنٍ الملكِ وَمَنْمََهُ فى القاعة انتظارا لقدُوم 
صناع التيجًان.. وقد ابتهج الهدهد وانتَشّى. وَأْصْبَحَ قادرا على مُشَاركة 
هؤلاءِ مِنْ خلال تحريك قدمَيّه. راقصًا حيث هُوء ومنْقارة يرددٌ.. 

- هد .. هَد.. هود هُد.. 

وتمایل الجالسُونَ فى القاعَة طرَبًا... 

وسمعت جَلَّبة وَضَجَةٌ ِن لباب جينما قبل الإخوة الثلاّة 
مِنْصُناع التيجان» وَمِنْ ورائهم اة دل اا الأهب 
والمجؤقرات. وَوْضعَث مَذْضدةٌطويلة امام لمل رميس الثانى فم 
وضع الإخوة عليهَا مَفرَشّا بْيّض » وراځوا يُخرجون اللئء ا 
ورَرقاءَ وَحَضراءَء وقطعًا مِنَ الذهب الأصفر الوارد من سيتاءء وَألّقى 
عليهمًا الهدهدُ نظرَة. وقالً: 0 

- ل.. لا .. لا أريد شينًا من كل هدًا! ! 

ومن الغريب أنه كان مَنْ بينهًا حجر كَريمء أحمر بلؤن س 
فى الصباح والعّسَّق فى المسَاءء لم يحظ تاج بمثلهء ولا حظى حَتّى 
تاج بلقیس بشیء شبیه به لك الهذهُ لم تم بهء وَلاَ حى منه 
بالتفاتة.. وقال: 


- مَولاى» إنهَا مُجَوْهرات ثُميَنَة وعاليةً. بلا ثيل .. هى أشبة ما 
تكونُ بشمس الأقصّر» وهي تُشرق وَهِىّ تغربٌ عَنْ مَعْبدَقّ: الكزنك» 
والأقصر .. ۹ 

صاح فرعَونٌ: لا تريدُ شيًا مذْهّا؟ 

کل 

قال فرعونُ : اوا ما هُو أجملُ مِنْهّا روع ما فى مصر والعاَم 
کله..!! 1 

ارتعد الإخوةٌالطَاغةء ققد أتؤا بأفضل ما ندم .. إن جوهرة وَاجِدّة 
منها يمك أن يبيعهًا أحدُهُم» وَيكفيه ثمنَهَا عُمْره كله مَدَى السنين.. 

eT‏ . إنى إا ما ضعت 
على رای تاجًا من الب والمجوقرات» فن قدر على رَفعهء وَلَنْ 
أتمكَنَ من «التَفكير»» لان التاجَ يقل عَلَىّ.. لن أكون قادرا على 
المحافظة عَليّه. 

ومن جديدٍ ضحد الملك قال مُوَجََا حَديثه إلى الطّاد ئر الصغير.. 
صاحکا.. 

- أنت لا تريدُ ذهبًا وَل مُجَؤْهرات . . ق تاج إن تريد؟ 

تنه اذه إلى أنه قذ َع فی حط کبیر أنه من رور أن 
يكونَ أكثر وضوحًاء وقال.. 

mM 


- مَؤلآًی» إِنّ كل ما أطلبُه تَاجًا صَغيرًاء بَسِيطّاء من الرّيش. 

- الرّيش؟ 

بدأت القاعة تضجّ بالضحك العَالى» والمُذهد يُوَاصل: 

- نَع من الرّيش» بحي تناب مع لون اليش الأبيض والأود 
الذی يُقَطی جسّمی» وَكأنَه مغطف ثمين. . هذا هو كل ما أتمنّاهء لا أفثر 
.. الحقيقة انى فى الواقع ل أريدة َل أرغبٌ فيه .. لکن فتاتی هی 
ای تود أن علو فوق رأی» وَإلاّقإِنَمَا لن تقبل الرٌواجّ بى.. 

أغلق الوذه مييه أحنى رأضه حط ت ال ا 
بكثير مِنّ الدَهْشة. 

وبدا المد فی البکاء» ارتفع صو تجيبه حٌى أصبح كا عالياء 
کل فن فى الق 1 
0 


وجو الملك تسه فخا لأن يُولى هَذا «الحبّ» اهتمامة ورعايته.. 
إن الملوك وَإِن ن کانوا -غالبًا- قساة القلوب إلاً مم فى لحظة يحون 
ومهم إلى هذه العاطفة الًائعة اة وَمَّا مِنْ سبيل أمَامَهم غير 
يوه ما هولق ق به حَتّی لو کان مَا بيسن طائریْن صَغیرینء 
أخْرقيْن قري المحُوبة أن يون على رأس الحبيب: تاج مکی 
.. الويف والغريبُ حقا أن الى يحدتٌ فى أيّامتا اء هو أن 
اروف هن الت تضم لى رأبةا قاجا رصا با با ونغيج ٠‏ 


ا 


وَتَرَينة الأرَاهيرٌ والورُودٌ .. وربمًا عقودُ الف واليَاسمينٌ. 

وراح رمسیسٌ الثانی يدير الأمر فى رأسه» هُوَقَذ أمرَ بان يُحقَق 
للهذه ما طَبة. ون صن لَه ّى رَه تاجًا. 

وفجأةّء وَقفَ الفرعونٌء وجعل الهدهد يقفٌ من فوق إضبعه السَبابةء 
ورفعَةُ إلى أعلى.. 

ووجَدَ مَنْ فی القاعة يقفُونَ -جميعًا- إجلالا لّه.. 


قال فرْعَون : 

- بار فزْعون مر رمسیس الثانى» ملك الوجْهيْن: ا 
والُحری» يُمْنح هَذا الطائر اَي ذلك الاج الى طَلبه. قول بهذا 
باشم الإله: آمون رع .. وَلكَمْ جَميعًا الآ شرب عَصًائر فاكهة أُرْض 
ي الفروسي 

وَتقدَمٌ فى هَذِه اللَحظة ة (نعوم رووشا) کبیر صاع التيجَان تجاة 
المليك لق جل إلى عَرشه» وَمَازال الهِذْهدُ مه وقال نعُوم: 

- طلبَ مني جاك ا ؤلای أن أمث بي ديم وما قد جْت.. 

قال رمسیس الثانی : أريدُك أن تصنعَ تاجًا لهذا الطائر العَزيز 
عَليْنًا على أن ن يكونَ هذا التاجّ من اليش وَمِنَ المهمٌ أن يكون مَُاسبًا» 
وجميلاء ويروق له . وأن تكو ألوانه مُلائمة لبقيًة ريشه.. 

قال نعوم: : إل طائر لطي وَجَذاب ويطيب لن أن ثمَمَيّة (قدم 
السعد)» وَأظنه ضحم هُذهٍ رَأيْنّه فی حَياتیء سيكون الريش الأصفرٌ 
الذهبى مِنْ حول رَأسه غاي فى الجمالء وهناك خطوط بيضَاءُ وسودَاءٌ 
على جَانبیه ومن حول جمه» وأظننى قطي أن ْنع لَه شيدًا جميد 
ومناسبًا ومُلائمًا له » مُستخدمًا اللونيْن : الأبْيَّض والأسُودَء وأيضًا اللونَ 
الأهبى. . وسوف أبدأعَمَّلى هَذًا على الفور. . بى الهذهدٌ ضيفا على 
الملك رسيس الثانى ثَمَانية يام كان نعومْ خلالَهَ ا يَقومٌ بمهمّتهء 
وبع بعص ف اعدیه من أجل أن انوا له بريش ناعم : أبيض وأسُود 


mm 


وذهبی.. على ن يكونَ ريشا طویلاء رشیقاء وراح ينق مَا بين هڏاء 
وَيٌضفى عليه مِنْ فَنّه ما يجعلٌ هَذَا الاج شيئًا يليقٌ باسْمه وَبالطائر 
المحبُوب» ولا يسقط - قط - مِنْ فوق اسه وكات الهذهدٌ خلال هت 
الفترة يتجولٌ فى الرمسيوم فرحا مُبّْتهجًاء والحرسُ يأتونَ لَه بكر 
مالاب من طعام سراب وهو لًل جَولاته »کان حريصًا لى ألا يقتوبَ 
من المكان الَذِى تود فيه «ضيطانه»؛ لأ صَوْتها وهی توم مال يرن فى 


حدَثث تغییراث شتی ف هِ إلى الأفضلِ وَالأَحسّن 
«أبو كيورو» رئيس طاقم العّاملينَ فى القصر- بدأ يتعاملمََ 
العاملين فى رقة E‏ ا قاموس شتائمه 
يوجھها إليهم» > وأضبحت هناك كلماث جَديدةٌ على إِسّانه. . مشل: من 
فضلك» اوك .. بجانب التحيّاتِ ت الودُودَة: : صَبَاح الخيرء 
مساءِ الخير» غت بلقائك .وشا خث أن کان «ادنیم» کبیر 
الطهاة»ء مریضا وا یتعافی بشزعة. وف تماما خلال ايام وکانْ 
حارش البواية قد أصابَ قدميّْه جرخ وأصبح عي قادر عَلّی السّيرء 
لکن دَواءٌ جافا حمل إليه من مخازن الأعشاب 2 «أبو تيج» بدأ ياتى 
بأثر َيّب وراح خو وَيّسيرُ بشكلٍ طَبيعیٌء وكان الأخوانِ «سمبال 
يتشاجران ويتنازعان طوال الوقت. ويصلٌ الأَمْرُ بهمًا إل الشُجَار 


٤ 


رَأسه. 


والقتالء وَفجْأة كفا تمامًا عَنْ ذلك وسادت بينهمًَا روح التعاؤن. 
وَجَرى أحَذهم إلى نعوم فى مان عَمّله الى لَمْ يكن يُعّادرة وَأبُلغه 
ذا القاد أن انه اذى كان لا ينطق ولا مع قذ بدأ يَبْرأء وَأصبحَ 
e‏ الكلام مَعَ أَمّهء ویحسن الاستماع إليْهاء نفد ما تاره به.. 
وکانْ الهمذهد خلال هذا كله يُرّاقب «نعوم» وَهُوَ يعمل ويقومٌ بصتاعة 
الاج وهو يُدنْدنُ ويْغنى راضيًا وَسَعيدًا.. 

كان من الواضح أن الرمسيوم قد انتقلَ إلى حَالة أخرىء أشبه ما . 
تكونْ بإشرَاقة الشمس بعد يوم طويل مَطير وَذَلك قوم الهدهدِ إليْه 

وأخيرًاء أخيرًا جدّاء جَاءَ اليومٌ المؤعُود.. 

سوف يتم نويج الهذهّد فى قاعة العرش الكبرى الخاصًّة بجلاَلة 
املك رسيس الثانى» » فرْعَون مضْرَء فى ذلك المسَاء.. وقد وصل وَمَنْ 
حَوله مى الأمراء؛ وَكبَار رجَال الدَولةء ايه ووقف من وَرانه قَدة 
جَيّْشه» وَضبًاطه العظام. إل جانب كَلْهَْلاءِ كان هناك المصارعُونء 
والمؤسيقيونَ والرَاقصّون» ليحْيوا الحفل كما َر الملك.. 

وکانٹ «شیطانه» کالمعتاد تربض تحت أقدام الفرعَونّ فى صمت 
وسکون وَهُدوء.. 

ودخلّ الأميرٌ الابنْ الأكَبرٌ لرمسيس الثانى» وقد رقت فا 
السَبَابة: الهِذهدَ (هادى) .. و أنزلة فى اخترام در ناتال 


mı 


م #و ووه 


الرج المؤدّى إلى المنصًة التى جلي بوه فؤقهاً قى العرش.. 

وتطلع الُْهَدُ إل الملكِء ْم نَت لى القاعة وقد اختضُد فيا 
الحاضرُون الذِينَ قَدِمُوا ليشكَدُوا حفلَ تنويجه.. وَاغتراُ شىء من 
القلق والخَؤف.. ۰ 

وقدِم فى هذه اللحظة «نعوم رووشاء ودف إلى القَاعَة حاملا صندوقا 
می الذهب الخالصء > يحتوى عَلَى النّاج الجديد الى سيُوضع عَلّى 
ا 

صعد «نعوم» فى حُطّواتٍ وَئيدة الدج الى يُوّذّى إلى العش وانحتّى 
أمام الملك رمسيس الثانى» ووضع بين يديه الا با ا 
علبّته. . وأمسسك الملك بالتّاج» ووقف وما إن تبه مَنْ بالقاعة لهذا 
قامُوا جميعًا تحية للملك. المذى تطلح فى هذوء نحو الهدهد. . وقال 
له بلهْجة مُرَحبة: 

قال 

كان الهدهد فى هذه الأحظة مُْتغرقا فى التفكيرء وکل هه أن 
يحصل عَلى التاج» وَيْضَعَهُ عَلى رَأسه وَيَطيرً به إلى فاته لتراه. 

تقدّمَ نعوم ذخو الُدهّدِ من أجل أن يُسَاعده على ازتقاء الدرج وولا 
إلى الفرعؤن الى يق فى انتظارهء والجميع يبون مهد ويتملون 
فيه» والهدهد يَشعر برغب شَدیدِ» بسبّب هَذا الحشد الكبيرء الذى 
تجُمع فى القاعة تَشْجيعًا للهُدهُد» وَيدَأ يخْطو فى تبات وَثقة مِنْ فوق 


o 


المنضدَة فى اتجاه صّاحب العَرْش 

والجمي مُبّْتسمونَء يتهَامَسُونً: اله مِنْ حفلٍ بَهیج! ! 

SS‏ . وتطلعًوا 
إله فى إعجاب شدي بألؤانه الَدِيعة : الأبيّض» والأسودء والذْهبيّ 
ودقق الهُذهد نَظّره فيه.. وَحَانت اللأحظة الى انتظرها الجميم: 
رمسیس الثانی يضم م الاج فوق راس المُذهد. وَلمْ يتمالك ي الحَاضرون 
أنفسَيُم وراخوا يُصَفقونَء وَيهْتقفُونَ مَعَا بصت وی فی کل أرجَاءِ 
القاعة: 

- هدهد .. هدهد.. 

ثم انتظم الدَصفْيق. وَتنافمََع الهتاف بطُورة لاني غاية في 

الجمال. وسارع الموسيقيونَ يعزفونَ مقطوعة مک صَاحَبت هذا 
وَذاك» وفی تناق تلقائی فریدٍ. اول ذلك طيلة الوقت اذى کان فيه 
رمسيس الثانى يضعٌ التاج فوق رأس الهدهُدِ ِى جزْص بالغ » وهو 

كان نعوم يرقب الموقف وقد تجمدث أطرافه» وشعرَ ببُرُودة تسْرى 
فی جم وَتسَارعث دَقاث لبه ثم فخا جحت عَْنَا وون 
التاج یمیل من فوق رأس المُذْهُدء ناحية اليمين. وحاول الهدهد أن 
يُعدّل ِن وضع رأسه» وما إلى اليسارء ودا بالنًاج يسقط من مَكانهء 


)ا 


ومع سقّوط الاج سقط قلبٌ نعوم إلى قَدَميّه! ! 

ورا ح الهُدهُد يلوم نَفْسَه على ما حدَتَ وَمَا جَرى. . وهم لِنفسه: 

- کان یدو بی أن أل واقفا فی مکانیء لكذّنې رَغبْتُ فی اَن 
أمشى مُختالا به» ومع اول حَطوةٍ وقعتِ الكَارَة ا 
الحاضرين! نكس الهذْهّد رأسَه فى خجل وَحرْنٍ .. والحقيقة أن اأذى 
حَدَث» ولم يتنه له أحَدّأنٌ ريشة طويلة من ريش التّاج علقت باقدامه 
مما جَعّله يَسقط . .. وكا الحاضرون أن لتوا صَجكاتهم» غير أنهم 
َم يفعلُوا عندما تطلعُوا إلى الهُدهد» منك الرأس» حَزينًاء فاكتَفُوا 
بابتسامةء راخُوا يحاولُونَ إخفاءَهًا. . حَاصة أن الملك رمسيس الثانىء 
أَبْدّى لوتًا من الازاج بسب ما وقعء الأمرٌ اذى ذهَبً بسعَادته أدراجَ 
الرياحء وَلَمْ ير مَاذا يَفْعَّلء وكثيرونَ بَادَرُوا لِكَیْ يلتقطوا التاج» وَکانَ 
أشرعيم اليه صانغه: : نعوم. . وكا يرجف رُعبًا خشْية أن يُعاقبة 
اا . فر أن الملك لم يكن يكر فيه ل كات لذبه الزضبة في 
إنقإذ المؤقف» والجون فى ا یترقبُون ما هو فاعلء وما یمكنْ 
أن يقول» وَأغلبُهم توقعُوا مه غضبة عَارمَةّء ا بصوته 
الرّهيب» وكأنة الرّئير 

القَريبُ أن شيتا من هذا القبيل ليخد .. ذلك أن الملك قذكر 
في هذه اللحظة العجور السَاجرةَء التى تعيش فى غرفة تحت الأَرْض 
فى الرمُسيُوم» وهم لنفيه: 


- لذ دی نعوم وَاجبَةُ على آکمل وجه وهُولمْيَقصر فی شیءٍ۔ وکن 
هذا اناج لن تقر على رَأس الهدهد إلا بشي من السَخرء تستطیع 
العج وز أن تقوم بهء وَأنا الذى أخطأت؛ لأنه كان مِنّ الضرورى أن 
أشتشيرها فى الأمْرِ . . ارتفع صوتُ رمسيس قليلاء وقال للحرًاس.. . 
- اشتدعُوا العجوز ر الساجرَةء وبناتها السبع. . ساد الصَمتٌ فى 
القاعة. وَبداً نعوم مِنْ جَديدٍ يلتقطأنفَاسّه. وسار الحراس يبون أمر 
الملك. وَجروا إلى الغرف التى هى تحت أرْض القضر. 

تقدّمّ نوم في هدوءِ وَأعَادَ وضع ع الاج عى المنضدة وَربَت عَلى 

الهذهد» ليشي لديّه شيدًا من الطمأنيئة. قَمَا كان مِنه إلا أن لَوّى 
عُنقه» ودس رأْسَهُ داخل ريشه» هربًا مِمّا حَدّث» وخوفا مما سوف 
يحْدُث .. ظنّ المسكين أنه بلك يختفى عَنْ أنظار الحَاضرينء مادام 
هو لن يَرَاهُم.. 

قد وقع يومًا حدث جللء فى حق المُدهُد. 

© 

كانت العجور الساحرة تعمل فی غُرفتهاء تحت ت الأرض» ومعها 
البناث اسع عندما جاءها رسول الملك. يسْتذعيمًا اليه وَقلمَا 
عل ذلك إلا حينَ تَضْطربٌ الأمُور. ا 
الوقتِ بالذات» وهی لا قنتعي أن ت تد عملین فی وټ واجد» كما 
نها ان مُشغلة بموضُوع ملك الجر السَبْع» الى يُزْعح فرعونَ مصرَ 


| 


ومیس الثانی۔ 

وها هو رسول الملك يجيٌ يحمل إلْهِنُ أمرا جَديدًاء ما من وقت لَدَيهم 
لتنفيذه .. و ردهن أن بسن التاج فوق رأ الهُددء فلا يمي وَل 
ا .بل إن جلالته يو َون الاج مُث زراعثه على رأسهء وتساءَلّت 
العجورٌ السّاحرةٌ: 

- ما جَذْوّى هذا فى هذا الوقتِ الحرج الرّاهن؟ 

ll E I O eT 


الانصياع لهذه الأوامر فى وق تعمل فيه بِهمَة للقَضًاء على ملك الجر 
السبْعء وتخليص البلادِ من مُحاولاته العُذوانية غير أنهَا تعلم ِن 
يقین أن أوامر رمسیس الثانی لاد أن تُحترم وان قى الاتجًابة 
الكاملةء لأنه اثر حكمةء وآدری بشئون البلادء والوَطن. 

وقالت العجور السّاحرةٌ للبنات .. 

- فی مقدورتا أن دُرجيٌ ما قَومٌ به صد ملك الجزر السّبع إلى وقتٍ 
خر ورُما یون ما عملتاة قذ تى بيج لم تبلفتا غد . . هيا بتّا.. 
دَعُوا کل ما فی أيْدیكنٌء فليس أفضلَ ولا أروَعَ مِنْ أن نلتقى مَعَ العظيم 
رمسیس الثانی.. 

جمعَت الفتيات مًا يَخْتجن إِليه: : ضفدعةء راء وبعض َيون طيور 
الل ومائة نملةء وأشياءَ ار عَديدَة يرف ن أنهِنْ سَيَستخدمنها 
فی هذا الق الجديد الفريد وَهُوّ تثبيت التاج» ورَرْعِة فوق رس 
الهدهد.. تمتمت ممت السيدةٌ العجورٌ ببفض كلمَات التعاويذء وَردّدتها 
الفتيات من وَرَاتهاء وأطلقث العجُورٌ بخورًا حَاد الرائحة» وأحَذت 
حذْرَهَا من أن يصل إلى قاعة العَزْش» واا نابت الجميع حَالة من 
العطس» وقَحكث وهي تقصوَ القاعَة بكل من فيا : يَعطسون» 
وبالذات «شيطانه» الرّابطة تحت ت أقدام الفرعَون .. 

سَارّت العجورٌ» وأمامَهَا TT oT‏ 
كانت حُطُواتهِنٌ قَصيرَات وَئيدَات» إذ لمْ يكن مُفتنعات بهذه المُهِمَة .. 


i 


ويبدُو أنها مُهِمَّة جَليلةء وهن لا يطفن عملا في الحَيْرء والهدُهدُ 

طائر محبُوبٌء وهن يُفضلنَ الكراهيةء وَالبُعْض والمقت! 
وصلَ موكبٌ السّيدة 

العجوز إلى القاعة. والبنات تترنَمْنَ 

بالتعاويذ. 

ا 


والفتيات كل ما فى مَقدُورهنٌ؛ ؛ لكي يتقرٌ التاج عَلّى رأس المّدهدء 
لكنْهِنٌ لم تفلحنَ» وفرعون يُرقبهقء ويتمنى أن تَذْجحْنَ فى المهمَة 
ال ندبهنّ نَا لكل انَل يتأرَجح ويتراقص عَلى رأ الهُدهد 
ويا السَاحرّات تمتدٌ لكي تَلتَقطْنَ التاج. 

َب المرح والضحكٌ بين الحاضرينء وأضبّحت اللعبةٌ الجديدَة 
مَضَّاهدتهِنٌ وهن يتقطْنَ الاج قبل أن سقط ویتناثر ريشُهء ويفقدَ 
روق ا 

فجأةء هذا يحدث فى القاعةء وإذا بریفع بيضاءَ ناصعَة» 
تتهادی» قادمة مِنْ حيث لا أحَدَ یَذریء وتهبط عَابرة سقف المكان» 
دون أن تَؤْثرَ فيه .. كانت الريشة راقص وتدورٌ حول نفيس ها في 
حرکاتِ ! إيقاعيّة بالغة ا ا والجمال وَقذْ جَذبت إليِها 
أنظارَ كل الموجُودينء فغفلوا عَنْ کل شیءِ الهم إا مُراقبتهًا والتطلع 
إلْها في دهشة وَذهُولء وقد ساد صمت عَمِيقء وَمَا كان أحدٌ يَسْمع 
ا e‏ فى هَدوءِ وَرَرَانة.. 

E‏ َدَتُ؟ 

E‏ تَفْعَله؟ 

كانت هذه الأشْئَلة وَشّبيهاتها تخطْرٌ للحاضريد دُونَ أن يَجدوا 
للإجَابة عَنْهَا سبيلا 


کان واضحًا أن للريةة هدفًا ريد أن تحققهُ واا اا 
فی أن تصل إل .. ووسط هذا السكَونّ الشديد الى سا القاعة نرَلّت 
الريشة البيقاء التى كائث تبدو كانم مى رَاقصة باليه .. لقذُ نزلٹ 
إلى الإتاء البلورِىّ اذى تجرى فيه الساجرات عله .. وارتفعَتُ 
اهن عَنهء ِكَنْ تأخدً الريشة طريقَهَا إليهء وسرعَان ما خوج دخان 
رقيق. مُعَطْرٌ الرائحة. ليَمْلاً جنبات القاعة وقالت السُاجرةٌ العجورُ 

ل فن هتاك فى أخرى فون قا لديا هي ال بت ب 
الريشة المذهلة.. 

تبادَت السُاحوات التُقّراتِ. وقد أَْقطٌ فى أَيادِهنٌ شع بانَهنٌ 
فاشلاآت» فهّذه الرَيشَّة البيضًاء قد انتُزعث مِنْ صذر فتاة الهُذهد 
(هادی). وهي تعبْرْ الفضّاء من فوق قَضر الرمسيوم» لتخترق السقف. 
وتنزل إلى الإتاء البلورى مَباشرةء الأمرٌ الى أذهلَ الجميعء و 
العجورٌ السّاحرة: 

- هذه ريشة بيضًاء تأتى عَنْ طريق السحر الأَبْيّض» 
الخَيرَء وخرنا الأسوَدُ غير قادر عَلى مُواجهته والتصدّى لَه.. إ 
مفعُولّه أقوّی بكثير مِنْ سِخرنًا .. 

ذلك هو «سحر الب 


ا 
وأذهلها أنه اختقى تماماء وَل تدر إلى أن مضي وکانَ تحت سَمْعهًّا 
وبصرهَا طيلة القت .. نه بطل هذه اللحظة» وَهَذا المكانُ» كيف 
يُغادرة دون أن يَستأذِنَ من الملك الفرعَون. الى حاط ك العا 
والعناية الملكيّة.. 

وَفجاأة) ظهرَّث فى القاعَة مات الحُوريّات البيض» يُرفوفنً كأنهنٌ , 
فراشّات» رَقیقات» ناعمات قدمُن مُخْترقات جدراق القاعة وسقفهًاء 
فى تشكيلات بَالغة الرَؤعة» فارتفقث رووس كل من بالقاعة» من 
فیهمْ رمسیس الثانی وَرَاحَ ح الجميع يَُابعونَ المشهة الفريدء الذِى م 
يحذث ِن قبل في أَىَّ مكان ِن العالم .. فقط حَظيث به القاعة في 


کک السّاعة وقد استمرٌ هدا العرض بعض الوقتاوالكل زوت 


ت ذهول» وقد أضفت الأضواءُ عليه مزیدًا من ا والجلالء كما 
صَاحبتها ظلال رَقيقة شَفافةٌ هرت لى سف القافة والعرن ور 
لا تريد أن تقُوتَهّا لمحَة وَاحدةٌ مما َجُرى وَيَحدكٌ.. 

بدأت الخُوريًاث الصفًيرات الرُقيقات الجميلات بعذآداء هذا العرض 
الشْيّق فی الهِبُوط وَوَقفث مِنْ فوق رُؤوس السًاحرة العَجُوز. وَبّناتها 
السبع: لتشل حَرکاتهنٌء كما مَلأنَ المنضدة المؤضوعَة أمامَ المليك» 
کل هَذّا دون أن يكونَ هناك صوتُ وَاجِدٌء فالجمیع قد بَمَرهمْ ما يجُری 


الأفوَاة» وساد هدوءُ 
غریب» حتی رفرفات أجنحة 
الحوريات لم يُسمع لها صوّت.. 

كانت الحوريّاتُ تخطنَ 

بالهِذْهَدِ. ولا یکا يظهرٌ مِنْ وسَطْهِنٌ 

وَهَنْ يقمْنَ بجمايته» فما من إِنسَان 

| كن أن يصل لبه ولا رسيس 
OL N TS‏ 
TE‏ 
رقيقة حَالمةء لكنْ يكتملَ هذا اليد الَذِى لم تعرفةُ 
الإنسانيّة مِنْ قبّل. وَربمَا تكونُ قد انتوحث من فن 


| ro 
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الباليةء قامت الحوريًات بالدور المطلوت: والمهمة السّامية ة الى 
عهدت السَمَاءُ إِليْهِنّ بهاء وأدّينهاً عَلّى خير وَجْه. م دان برف 
من جدیدِ فی سماءِ المكان» وهن يَعبسنَ فی وجه ات وَيْصوبنَ 
إليهِنٌ نظرات فيه الكثيرٌ من الازراء . . ما عاد يليو بال ف 
المتحفرين أن اوا و لوا أعمَالهن المّزيلةء توارت ال دة 
العجور الاق وائها 9 بدری أحد ك أبن 

ما عَادتِ الحوريَاتٌ فى قلق على المُذهّدء وتاجه .. نهن على 
قن ِن أنه سيضع التاج عى رأسه ويلتص به وكأتما نبت مها : 
وَظهر من فوقه. كما تظهِرٌ زهرةٌ النيلوفر على أعوادِ البردى» وزهرة 
عبّاد الشمس وقد اتجهث بكلها نحو الشمس». وراحَت تدوز مَعَها من 
الشرق إلى الغرّب.. 

وما إن تم المُذْهدُ ناه حت قدم من جدید» حاملاً اتاج 
الهُذْهُدى. الأنيق الجميل الزاهىء البديع وقدّمه إلى رمسيس الثانى 
فى إجلال واحترام .. وتيا الُذهد لِك يضع المليك التاج على 
رأسه» وساد الهدوءٌ والسكونء ولم يتحرك المُذهدُ أو تقافر بل 
بقی فی مکانه.. 

وقف كل مَنْ بالقاعة» لا يتحركون» وَفجُاةَ شوه المُذهُد وهو 
یُعّادر مکانه» طبرا طائًاً بالقاعةء من فوق رۈس الواقفين فى 
انتظار لحظة وضع اتاج على e,‏ کان المدهد يجوب القاعة فی 


ق 


سعادة ةغامرق کَأنْمَا يودع ايام التى عَاشَهَا بدون قاج قلّى رَأببه . ا 


سُرعان ما عاد ليقف -صَاغِرًا- أمام الملك رمسيس الثانىء اذى حَمَلَ 
اتاج وَوضعَه حيث يجب أن يكونَ. وتقدّمّ نعوم لمساعدة رمسیس 
الثانى. ليعدّل مِنْ وضع التاج» لیستقرٌ فی مکانه تمامًا.. 

سار الهدهد مِنْ فوق المنضدَة فى خطوًات ثابتة .ورا بحرك 
راه نة وَیْسُرَی. کان وَاضحًا أنه یمشی «ملگا» وقد اشراب عَنْقهُ 
وطال» وشمحَث رأْسُه ومن فوقها التاج. 

ودوت القاعة بالتضفيق الخاد المتواصل» رَدّدت الجدرَان صَداه.. . 

کان واضحًا أن التاج لن فط بل سيب حيتُ هُو ‏ ل 
من فوق رأسهء ورَفرف بِجَنَاحيّهء و الحوريًاث بأجُنحتهًا 
البَيْضاء الرقيقةء راظن به» ووقفنَ يقرف ليرطن من 
حَوّله.. وطارً الهدهذ من وسطهد» وَراحَ يعلو ويعلوء ویحلق حَتّی 
E‏ وأغلفُوا یووم 

E‏ أن دة يمك أن توقع بالاج» أؤ تحطمه .. لكنَهّم 

عندَما فتحوا أعَينهم وجدوا أن الج ف مکانه» وحيث هو بَلِ ازداد 
التصاقا برآبهء حَتّى لقذ أضبح قطعة مذه. . لاتنفصل عله ولا تَنْقَصِمُ 
منه. . وازْتفعَ التصفيق عاليًا من جديد .. 

ها هو المُدهد قد امتلك تاجًا .. وأخيرًا تم تتويجة» وف ا ل 
المخلوقات.. 

- تراه ابح ملكا ؟!. 


فى ذلك الصَبَاح» الى َل فيه الفرعؤن رمسيس الثاني طريقةء 
خلال ر حلة الصَيْدء اتجهث فتاةٌ المذهد (هادى) إلى مکان تجتمع 
فيه الطيور» حيتُ اختارُوا نَا مَمُْوقاء هُو فرع لشجرة صَحمة 
وارفة الظلالء تفرسَُها على هروج حَطْرّاءء تغطىّ شط نهر النيّل 
الجميلء فقت ترهَبُ الطيورَ العَابرة وَمِن وَرَافهَا صفحَةٌ السماء 
الرَرْقاء الصّافية.. هى لاً تذرى لمادًا اسثيقظت فى ذلك الصاح باسمة 
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ضاخكة» مُحبَية كل من يمر بها وتتطلعٌ باحثة عَنْ دهده (هادی) 
.. هو لَمْ يكن فى مكان اللقاءء وتساءَلت: 

- أي هو الآن؟ لماا لمْ صل حى هذه الساعة؟ ما الى مته م 
الحُضور؟ تراه غاضبًا» وَقَرٌر ألا يأتی؟! 

راحث تلعب مَعَ رَفيقاتهًاء وَصَديقاتهًاء وط الوق إلى أن شَعرت 
بالُقب» فقا كان مها إلا ادت إلى مها وعُضهاء هى تحسُ 
أن قلْبه ا حَزين . .. وقربَ الغروب عات مرَّة أخرى إلى كان التجع 
غير أنهًالمْ تجذةٌ .. ولم عد بعد .. راخت تلومٌ نفس اء شرت 
نّا قذ أخطاث فى حَفه وما كان لها أن طب من هذا الضيء الى 
لَنْ يقدر قط عَلّى الحصُولِ عليه .. كيف يُمْكن أن يََملكه؟ مادا فى 
استطاعَته أمامَ هذا الطلب المعجز المزعج؟ 

ومست لنفسمًا فی حزن وَأْسّی 

- كم كنت غَبيّةء بل فى مُذْتهى العَبَاء.. 

ورجمَث إلى العش دامعَة العيْنيّنء وَإن حَاولت أن تُخفى دُمُوعَهَا 
عَنْ أمهاء ودسّت رأسَمًا فی ریش صدرھا قرب قلبھا وراحّت فی نوم 
قلق راح تىستيقظ مه على أخلام» لم تكن قط جَميلة. . فی کل 
صحوة تخطر لها فكرة جَديدةٌ تزيدُها ألما 

- الى مثل الصغار. عالت فيا طب إلى حد أنه ضح مِنْ غير 
الممكن أن أحصلَ على شىء عَلَى الإطلدق .. 


وتكزر ترددها متاح فساء على E‏ 
وما من طائر وَاحدٍ يعرف لَه مكائاء أو سمع عله خبرًاء فقذ كان 
طيلة هذه المدّة مِنْ ساكنى الرمسيوم ..وبدأ ذلك يُغضبهاء ويجعلهًا 
عَصَبّية» حَاة المزاجء ترد على الجميع بلَهْجة جَافةء يسبب ذلك 
غادروها وتركوها وجيدة بدون رَفيق أو صديق.. 

قل نومُهَاء وطعَامُمًاء وأصبحت راض لكل شیءٍء الأمْرٌ اذى 
جعلَهَا مَريعة عة عر قادرة على أن تخو على قدميهاء أو 
تحرك جَنَاحيّهَا. . وخطر ببالهَا شءٌ أرعجها أيَمَا عاج : : 

- لبد أن صقرا أؤ ترا انقش عليه واختطفه لفمة ائغة ووجبة 
و إنهًا لن تراه بعد اليوم.. 

وبكتٌ.. وبکٹ ..إلى حد أنها لم تعذ قادرة على الكاء .. وأصضبحث 
غير قادة على الوصُول إل عُشهَاء أغلى الشجرة قاتخذث مِنَ المروج 
الخضراء على ضفَة النيلٍ عُشاء وفراشا لها تة ج تقضى فيه أَيَاليمًا الحزيدَةء 
اة ا وصحت ذات صبَّاح وضیء دافی» وتلفتث حَولهاء والقث 
بنظرة إلى اليل . إن المياة تجرى في نهرنا الخالدء عَيْرَ أن تلك الي 
رأيتها بالأمس ليث هَى مار اليم . تما دَق وتجرى وتفشط 
مثل أبناء انَل الذينَ يعون في حيويّة ونضاط. . یف لَمْ یخطز فی 
بال أن ذهب وَأبَحثٌَ عَنه ؟ 


ربث بعض قطرات الندّى» وتناولّث إفطارًا شعرث معه أنها قد 
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َعَافث وَأصبحف لديْهَّا القَذْرة أن تَطيرَ. 

طارٹ هدهده الجيلك إلى الصعيدِ لتبجث عَنْ 
(هادی) أکبرَ هُذهد على ضفافِ النيّلء وَصَلث إلى إستاء د م ٳذفوء 
وکانت تریح عَلّى بعض الجر بين كل وقت وآخر» وتشربٌ 
قطراتِ من ماءِ النيل» وتلتقط بعض حبات الفح 
إلى أن وصَلّت إلى أسوَانَ وهناك قضث لَيْلتهاء عَيْرَ أنها لمْ تعثز 
وهمست لنفسها.. 

- لا أظنْ ذهب بعيدًا فى سفره إلى هذا الحدً.. والحرٌ -هتا- شَدِيدٌء 
علس أن غود ا 

وَطًارت بمحادًاة ا 2 َيْنْ جين وَآخرَ تتوقف عند واحدة 
ِن الأشجار لتلتقط أنفاسهاء وقذ تُغمض عَينيْهَا قليأا وتروخ فى 
نوم عميق.. 

وكانت الخو ريات الرقيقات اأجميلات يحطن بها دون أن تراه 
وقذ ظلَنَ يمينا على طول الطّريق» ولم تعرف ذلك .. وقد استيقظث 
ذات مرَةء وهی تشعُرُ بجع فى صِذرهًاء َم تعرف له سَبَبًا. ۰ 
واحدة من الحوريًاتِ ق انتزعَث ريشة بيضاءَ ِن مكانهاء حیث 


أحسّث بالألم. 
Hl‏ 


متحت عيْنيهاء وتلفُتث لتر ما حولَهاء واستعدّث ليران من 
جَدید. ولم تَر شيئاء فقذ س ارعث الحورية اى انتزعَت الرَيَة» 
وؤضعتها فى لبه صَغيرة عقلتها خُوريَةٌ أخرىء وانطلقث با نحو 
الرمسيوم .. هناك فى قلب الصّحراءء حيت رفوت مِنْ فوق قاعة 
العرش ثم تحت العلََةَ أطت الرَيشةء لتنفدً مِنْ فتحة انفوجَث 
ِن أجلهًاء وتهادت الرّيشةء وعَادت الفتحة لتغلَقَ سَرِيمًاء بيدّما 
نزلت الريشة دال الإناء ء الور الذى كائوا ينو ف ا 
السحرية الخاصُة بوضع الاج على رأس الهُذهد. ٠‏ مستقرًا عليه لا 
يسقط بدا 

تنهدت هُدهده. ووقفث عَلى قدم واحدة» ووضَعَّت اع 
مكان الألم » وَسَألتُ نفسَهاً: . 

مادا جر لى أثناءَ النوم ؟! لست أدرى لمادًا أحس أن هذا المكان 
غير آمنء وَعَلىّ أَنْ أطير عائدة إلى می ؟! 

أعادت قدمَها إلى حيتُ كائّتْء وأضبحت تقفٌ منّزنة على قدميْها 
مماء وحركث جناحهًا لتغار المكانّ في الأحظة التي حَطرت فى 
بالها فكرةً.. 

لال .. لايجبٌ أن أعودَ إل امي مباشرةً نى فيمًا يبدو قريبة 
من الومسیوم» لمادًا لا أمرٌ به وألقی عليه نَظرة كما فَعَلتٌ في رخلتى 
السابقة؟ 


][ 


نما تا E E‏ 
ا ح لى فوصة أرى فيا عون مصرَ رسيس الثانى وبدَلا 
مِنْ أن تطير إلى الشمال انعطفث نحو الرمسيوم. 
١‏ 
نطلقث هُدهُدة طائرة إلى الرمسيوم» وقد مال الشيي إلى الغروب 
عندمًا وصّلت» وکانث کل تَوافذ القصر مُظلمةء فيمًا عَدَا شَبَّابيك قاعة 
1 کا 
نت تبح في الُورء وَمنهًا تخر أنغام مُوبِيقيّة وَأصوَات 
غتاء.. سَارَعت هُذهدة إلى غصن شجرة قريب من هذه النوافذء 
لتری مادا يجرى داخل هَذه القاعة. وقد حل 
ليل مصرَ البَهِىّ الجميل» والنسماث 


mn 
mm 


القةة تهت لتداعب وَجُهها ريشا الأنَيقّ.. رأث القاعة وَقّدِ 
اختشدت بالكثيرينَ ولمحت الرَاقصَات والرَاقصينَّ ولمحت الأولادَ 
یحملون في يديهم المصابيحء والفوانيس.. 

وا كت كل شیءٍ!! 


اعت اها فا ينها وبين تأسها: قاذاجرى: كن الأختيات 
عات من جدیٍ» وأصوَات اناس يتبادَُونَ الحديتٌ» كما ارتقَعَت بعص 
الضفحكات» هنا وهناك. . بعد ذلك كانث هناك صيحَات فرح وَبْهجة.. 
كل ذلك سبّبَ لَمَا المزيد مِنّ الحزنِ والأسىّ» وهمسّت.. 

- كيف يمكنٌ لي أن أكون سعيدةء مثلَ هُؤلاءِ ولیس معي هُذهدی 
الحبيب؟ . . ل رغبة لی فی أَذْأَری تاجُاء ولا أرید أیٌ شیء .. خير 
لى أن مود إلى أَمى عش .. 

وطارَث راجعَةٌ إلى شط اليل متجهة مَعّه إل الشمال وبين وق 
TT E‏ كانت تَفضيه نائمة بين المروج 
الخضراء على حافة اهر ومع الصاح تَعاودُ الطيران من جَديٍء هاهی 
الآن وحيدةء شريدةء تجوبٌ صَعيدَ مصرَء دؤن أن تات له على اثر.. 

ا أنت الأَنْ يا هُذهدی الجّميل؟ 

كان اليذه فى تلك اللحظة مازال فى القاعة» يحوم ويجلق 
ويرفرف» والكل يَحيُونّه. 


BH 


اقتوب الطائر من أن مول اللكء كان ويس بكلمات ليطي 
َد لك رمسسیس الثانی فهم ما ُریدهء وما يفْصدُه» وَهبّثْ نسمات 
حُلْوة معطو ملأت جَنبّات الرمسيوم» لا أحد يذرى من أي جًاءت غير 
أن الهذهد وَخده هو الذى أدرك سرَمّا : لقد أقبلت الحُوريًّاتُ تُرفرفنَ 
بأجنحتهِنْ الرقيقة البيضاءَ مُحدثة ة هذا الهواءَ الرّقيق الناعمٌ فى 
فضًاء القاعة .. لذ جن لِكَيْ يحب الُذهد فى رخلته إلى الشمال 
وحَدّقت عيونٌ الحاضرين فى المُذهد وَهُوَ يلق عاليًا فى السمّاء 
وارتفعَت الأيْدى مُلَوَحة لَه هاتفة مِنَ أعماق فَلوبهًا: 

- مع السّلامة .. مَعَ ألف سَلاَمة!! 
e‏ 
الحوريًات وَمَّا مِنْ أحدٍ اشتطاع أن يراهن بسبب شفافيتهن .. ووصَلَ 
المؤكبٌ إلى اهر الى كان بدو كخط أرق يتر أوحة خضراء 
سُنْدُسيّة» وفذ أت الشمد تسق أوض مصر عند الأ القُزقى» 
الى كان یش بلؤن أحمرَ بهیج» وراح يتحول رويْدًا رودا إلى اللون 
الأصفر الذهَبنَّ الرقيق» ثم اتشحَت السماءُ بردًاء أزرق صَافِ» وهناك 
على الأرض وبسط الموج الخضراء» كانت هُدهده مزالت تتقلبٌ فى 
نوم قلق وَمَا كانث تذرى ْنَا عن هذا الموكب السَمَاوق الى يلق 
وَيطي ر مِنْ فوقها .. لكنهًا قَحث عَينيْمًا فى تثاقل» وَرفعَتهما إلى 


ا 


السّماء. وَرَأت على صَفحتها الزرقاء مالم تصدق نفسها مَعَهء وظدّت 
نها فى حلم جَاءهًا لشدّة رَغبتها فى أن يتحقق هَذا : لقذ رأث أجمل 
هُذهد على أرض مضرَء وفى سمائِهاء يُحلق وَعَلّى رَأسه الاج البَالغ 
الروعة والبهًاء .. 

رَاحث تفت عْيْمًا وَتفلقهما» وتعاودٌ النّظر إلى السّماءِء وهبّت 
نسمة حرّکت الرهورَ والورُودَء وشمّت عطرهاء سَاعَّتها فقط فاق مِنْ 
مها وأدركث أن ما ترا حقيقة واقعةء ّما لا تحلى إنقاترى 
فتاا العزيرٌ الحبيبَ قحف به الخُورات من كَل جاب, : 

وراحت هُذهده تنفّضُ عَذْهاآثار نومه وتهر نها ندر ما جم 
فوق ریشها من قطرّات الى الصَبَاحيّة. وَرَاحث تحرَكٌ جناحيها 
وکانث دهده تحدّق فى طائرا الحبيب وه لا دَق عَيْنيهًا نه 
فعلا َضعٌ تجا على راه .. يبدو واضحًا شّامحا عَلّى صفحة السّماءء 
بل ربمًا انعكمَث وره على صَفْحة النيل.. 

ويقول التاريخ أيضا إه مذ مَذه اللحظة إلى اليوم يضم الهُذهد 
اجه عَلَی رآیه» يزْدَهی به بَينَ كل الطيور. 

وهُناكّ» فى السّماءِ كان اللّاء .. صعدث دهده مُرفرفة بالسعادّةء 
فى لحظة اللواء الشيعيد ناعة اذكب الحوريًات أَنْ يخلعْنَ التَاجَ عَنْ 
رَأسه لتأخذه هُدهدة .. 


وهنا حَدَثت مُعْجرَةٌ .. إن نعوم لَمٌ فته أن يجعل مِنّ التاج تاجيْنء 


N. 


من فوق بَعْضهمًاء وعندمًا أخدّت الحوريًات التاج مِنْ فوق رَأسه ظهرَ 
أن هناك آخر بی فی مکانه .. 

وضعات را حوريات القا على راس العرُوس.. 

وصارَ ذلك تقلی دا عَالمِيًاء فی كل حفلاًتِ الرَوَاج تَرى مِنْ يومهًا 
تاجًّا يَُلّ جَبينً العروس من بني البشر» و 
الرمسيوم وتخليدًا لَه.. 


